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ذوي الاحتياجات الخاصة : هم كل من ولد او تعرض لعاهة او اصابة او اعاقة تؤثر في مسار حياته الطبيعية  وقد تكون الاعاقة جسدية او عقلية هؤلاء  ينحرفون عن المستوى العادي في جانب او اكثر من جوانب الشخصية الى الدرجة التي تحتم احتياجهم الى خدمات خاصة تختلف عما يقدم الى اقرانهم العاديين لمساعدتهم على تحقيق اقصى ما يمكنهم من النمو والتوافق.
وعندما نسلّط الضوء على مثل هذا الموضوع، فإنما نلفت الانتباه لجانب من جوانب عظمة الإسلام، فقد وصف الله تعالى رسالة خاتم أنبيائه بقوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (الأنبياء 107)،حيث كان (صلى الله عليه وسلم) رحمة للضعفاء والمحتاجين كما كان رحمة للأقوياء والأسوياء والأصحّاء، ورحمة لذوي الاحتياجات الخاصة من باب أولى بالذات،
وقد اولى الاسلام الانسان بصفة عامة مكانة متميزة وكثير هي الآيات  القرآنية التي تشهد على تكريم الانسان والعناية به وداخل هذا الموقف المبدئي العام كان من الطبيعي ان يخصص الاسلام اهمية متميزة للمستضعفين من البشر او الذين يعيشون اوضاعا خاصة بحكم احوالهم الاجتماعية او معاناتهم الجسدية .
ان نفسية المعاق تختلف اختلافا كليا عن المعافى ويرجع هذا الى الشعور الداخلي للمعاق نفسه فهو يشعر بعجزه عن الاندماج في المجتمع نظرا لظروفه المرضية كما ان المجتمع نفسه وفي كثير من الاحيان لا ينظر الى المعوق نظرته الى الشخص السليم المعافى بل على اساس انه عالة عليه وهذا يضاعف من عزل المعاق وانكماشه 
وكانت نظرة العرب قبل الاسلام الى المرضى والمعوقين نظرة احتقار وازدراء فهم كم مهمل ليس لوجودهم فائدة يضاف الى هذا الخوف المنتشر من مخالطة المرضى خوف العدوى وذكر القرطبي في تفسيره ان العرب كانت قبل الاسلام تتجنب الاكل مع اهل الاعذار وبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا من الاعمى والاعرج . ولم يكن العرب وحدهم اصحاب هذه النظرة القاسية بل شاركهم فيها اليونان والرومان . 
وجاء الاسلام ليصحح المسار الخاطئ للبشرية كلها واستطاع الاسلام ان يزرع القيم الطيبة في النفوس خاصة بعد ان فتح الباب على مصراعيه امام المرضى ليطلوا من خلاله على الحياة وتطل الحياة عليهم عندما قرر(( لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ )) ليهدم الركن الاول الذي كانت حياة المعوق تتشكل عليه ليس المعوق بل المرضى عموما لان هذا الحديث كان ايذانا للمجتمع بمخالطة المرضى دون خوف من العدوى ثم اصبح الاسلام يعطيهم جرعات متتالية من الشفاء حتى قال النبي  ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى، مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا  ))
ان الله عز وجل تولى بذاته في كتابه الكريم الدفاع عن هذه الفئة والاهتمام بها فأشار عز وجل الى انواع من الاعاقات التي ظاهرها الصحة والسلامة وحقيقتها الاعاقة فليست الاعاقة في نظر الاسلام هي في ان يكف بصر الانسان ويعمى بل الاعاقة الحقيقة هي ان يكون له عينان مبصرتان ولكنه لا يبصر انوار الحق وليست الاعاقة الحقيقة في عدم قدرة الانسان على السمع  بل قد يكون يسمع الهمسة ولكن الاعاقة السمعية الحقيقية ان هذه الاذن تسمع كل شيء الا صوت الحق ونداء الخير وكلمات الفضيلة  ((فَإِنَّها لَا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )) 
ومن مظاهر اهتمام الاسلام بهذه الفئة
1- نهى  الاسلام نهيا قاطعا ان تتخذ العيوب الخلقية سببا للاستهزاء فكفل لذوي الاحتياجات حقوقهم واهمها عدم السخرية منهم والترفع عنهم فقال عز وجل " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ " ففي الآية وجوب ترك ايذاء المسلمين والازدراء بحالهم 
2- نزول القران في مواضع عديدة بحق ذوي الاحتياجات الخاصة منها قوله تعالى ((عَبَسَ وَتَوَلَّى  أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى  وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى  )) فقد نزلت هذه الآية بالصحابي عبد الله بن ام مكتوم وكان اعمى وقد جاء النبي يريد ان يتعلم امور الدين وكان النبي منشغلا عنه بدعوة كبار رجال قريش فكان ان الله عز وجل تولى بذاته تطييب خاطره وهي اشار الى العناية والتوجيه والاهتمام بهذه الفئة من الناس ففي هذه الآيات عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه محمّد (صلى الله عليه وسلم ) وهو أفضل خلقه والنموذج الفريد في الرحمة والتعاطف والإنسانية على إعراضه وعدم اهتمامه بابن أم مكتوم، وفي ذلك إثبات للجميع أن المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء مهم لا يتجزّأ من المجتمع، وأن رعايتهم والعناية بهم وتقديم الخدمات المتميّزة لهم هي مبدأ إسلامي مهم من مبادئ وقِيَم الإسلام العظيمة الخالدة، ويُذكر هنا أن بعد هذه الحادثة كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يبسط رداءه لابن أم مكتوم ويقول له مداعباً: أهلاً بمن عاتبني فيه ربّي.
3-  حرص الاسلام على ادماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وان ما لدى احدهم من اعاقة لا يمنع من ان يكون فعالا في المجتمع وان يستفاد مما لديه من طاقات وخبرات او مجالات يمكنه القيام بها ولذلك تم التعامل مع كثير ممن لديهم اعاقة على انهم جزء مهم من كيان المجتمع لهم دورهم ولهم حقوقهم وعليهم واجباتهم ومن ذلك ما فعله النبي (صلى الله عليه وسلم ) مع عبد الله بن ابي ام مكتوم (رضي الله عنه) وكان اعمى ومع ذلك كان مؤذنا النبي وكان يستخلفه احيانا على المدينة حين غيابه عنها  وفي الحديث عن ابن عمر ان رسول الله قال (( ان بلال يؤذن باليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن ام مكتوم ثم قال وكان رجلا اعمى لا ينادي حتى يقال له اصبحت اصبحت )) ومثله ما فعله مع عمرو بن الجموح الذي كان اعرج شديد العرج فقد جعله سيد قومه والح على النبي في المشاركة في الجهاد فأذن له 
4- شجع الاسلام على مخالطة ذوي الاحتياجات الخاصة دون التحرج من عاهاتهم او الترفع عن مؤاكلتهم او مجالستهم فقال عز وجل " لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ " قال ابن عباس ان سبب نزول هذه الآية (رخصة الاكل ) من اولها الى اخرها ان الناس كانوا يتحرجون من الاكل مع العميان والعرجان 
5- ومن عناية الاسلام بهذه الفئة انه لم يكلفهم  بما لا يستطيعون فعله من الاحكام الواجب فعلها وانما طالبهم على حسب قدرتهم ومن ذلك رخص الاسلام لذوي الحاجات الخاصة اداء الصلاة بالكيفية المناسبة لهم حسب قدرتهم ،كما امر الامام بالتخفيف في الصلاة مراعاة لذوي الاحتياجات واسقط عنهم فريضة الجهاد واثبت لهم الاجر حين فقدوا قدرتهم عليه
6- عدم المفاضلة بينهم وبين غيرهم من الاسوياء فجعل الاسلام معيار المفاضلة بين الناس التقوى والعمل الصالح فالكرامة الحقيقية التي يكتسبها الانسان انما هو بتقواه لا بصورته ولا بجسمه والآيات والاحاديث كثيرة في هذا الجانب 
7- حفظ اموالهم وتنميتها واستثمارها  لهم ان امكن وعدم تبديدها وانفاقها دون وجه حق 
8- قضاء حوائجهم ومعاونتهم فلم يهمل الاسلام هذه الفئة الضعيفة بل رعاها حق الرعاية ليخفف عنهم كما حث على مودتهم والدعاء لهم وزيارتهم فالمسلم مأمور ان يقوم بواجباته تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة على انه عبادة عظيمة يؤجر عليها من الله عز وجل 
9-  ولذلك بدأت منذ وقت مبكر مبادرات وأنشئت مؤسسات مهمتها الاهتمام بهذه الفئة من المجتمع ومن ذلك ان عمر بن الخطاب امر لرجل قطعت يده يوم مؤتة بجارية وراحلة وطعام ونفقة  وامر عمر بن عبد العزيز بإحصاء المكفوفين والمقعدين وجعل لكل كفيف قائد وجعل لكل مقعد خادم وانشأ الوليد بن عبد الملك مشفى خاصا بهم كما اوجد اماكن  معزولة للمصابين بالجذام وكذلك فعل ابو جعفر المنصور اذ بنى مشفى للمكفوفين ومأوى للمجذومين  

   وأخيراً نقول إن الرضا بقضاء الله وقدره علامة على صدق الإيمان وسبب قوي لتحصيل الراحة والطمأنينة في الحياة، فيعيش مَن ابتلاه الله بالعمى أو الصمم والبكم أو شيء من الإعاقة العقلية أو العضلية أو العصبية بنفسية عجيبة تجعل الأصحّاء المعافين يتّخذونهم قدوة لهم في الصبر والتسليم لأقدار الله تعالى

